
4 / 1

343513 ‐ توجيه لقصة عائشة رض اله عنها مع النب صلى الله عليه وسلم ورفع صوتها

السؤال

أريد شرحا لهذا الحديث، وبعضا من فوائده، : " جاء ابو برٍ يستَاذِنُ علَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَسمع عائشَةَ وه رافعةٌ

صوتَها علَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَاذِنَ لَه فَدَخَل، فَقَال : يا ابنَةَ ام رومانَ ‐ وتَنَاولَها ‐ اتَرفَعين صوتَكِ علَ رسولِ

هال َّلص ِالنَّب لعرٍ جو ببا جا خَرفَلَم : ا، قَالنَهيبو نَهيب لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب الفَح : ؟ قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

دَهجفَو ،هلَيذَنَ عتَارٍ، فَاسو ببا اءج ثُم : قَال ( نَكِ ؟يبو لجالر نيب لْتقَدْ ح ّنا نيتَر ا ) : ااهضتَرا يلَه قُولي لَّمسو هلَيع

يضاحها، قَال : فَاذِنَ لَه فَدَخَل، فَقَال لَه ابو برٍ : يا رسول اله، اشْرِكان ف سلْمما كما اشْركتُمان ف حربِما" وأسأل

أخيرا لماذا رفعت عائشة صوتها عل رسول اله ولم يعنفها، بل دافع عنها ؟

ملخص الإجابة

رفع عائشة رض اله عنها لصوتها عل النب صل اله عليه وسلم ، لا يعن أنها تجرأت عل مقام رسول اله صل اله عليه

وسلم، بل كانت محبة ومعظمة له؛ لن رفع صوتها رض اله عنها دافعه الغيرة الت فطرت عليها جميع النساء، مع ما تعلمه

من محبة النب صل اله عليه وسلم لها. وكان النب صل اله عليه وسلم عل درجة عظيمة من الخلق الريم؛ فان يقابل

هذا الضعف الذي جبلت عليه المرأة من الغيرة بالتغافل والتجاوز عنه، ومصاحبة زوجته بأحسن خلق وأكرمه، كما كان

صل اله عليه وسلم لا يغضب غضب انتقام إلا لأجل الدين.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

عن النُّعمانِ بن بشيرٍ، قَال: "استَاذَنَ ابو برٍ رحمةُ اله علَيه علَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَسمع صوت عائشَةَ عاليا، فَلَما

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لعفَج ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلتَكِ عوص ينفَعاكِ تَررا ا :قَالا، وهملْطيا للَهتَنَاو خَلد

يحجِزه، وخَرج ابو برٍ مغْضبا، فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم حين خَرج ابو برٍ:  كيف رايتن انْقَذْتُكِ من الرجل؟ 

ف نَخدا: املَه ا، فَقَالطَلَحا قَدِ اصمدَهجفَو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلذَنَ عتَااس ا، ثُماميرٍ او ببا ثفَم :قَال

سلْمما كما ادخَلْتُمان ف حربِما، فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم:  قَدْ فَعلْنَا قَدْ فَعلْنَا  .

رواه أبو داود (4999)، والإمام أحمد ف "المسند" (30 / 341)، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر ف "فتح الباري" (7 / 27)،
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ومحققو المسند، والشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (6 / 944).

ه صلزوجها رسول ال رفعها لصوتها عل ه عنها فال ابنته عائشة رض ه عنه علال ر رضب ار أبهذا الحديث فيه إن

اله عليه وسلم، فبلغ غضبه بسبب شدة تعظيمه للنب صل اله عليه وسلم إل أن هم بضرب ابنته.

فقوله: ( تَنَاولَها )؛ أي: أخذها ( ليلْطمها )؛ أي: ليضربها.

( فجعل )؛ أي: فطفق ( يحجِزه )؛ أي: يمنعه ك لا يضربها " انته من "المفاتيح ف شرح المصابيح" (5 / 194).

." لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلتَكِ عوص ينفَعاكِ تَررا ه عنه: " اال ر رضب وقول أب

:ه تعالرحمه ال قال الطيب

" أي لا تتعرض لما يؤدي إل رفع صوتك... لا ينبغ لك أن أراك عل هذه الحالة " انته من "شرح المشاة" (10 / 3142).

:ه تعالوقال ابن ملك رحمه ال

" وقال:( ا اراكِ )، همزة الاستفهام مقدَّرة عل سبيل الإنار...

( وخَرج ابو برٍ مغْضبا ) أغضبه رفع صوتها.

( فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم حين خَرج ابو برٍ: كيف رايتن انْقَذْتُكِ من الرجل؟ )؛ يعن: خلصتك من أبيك.

ف نَخدا: املَه ا، فَقَالطَلَحا قَدِ اصمدَهجفَو  ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلذَنَ عتَااس ا، ثُماميرٍ او ببا ثفَم :قَال )

سلْمما )؛ أي: صلْحما.

( كما ادخَلْتُمان ف حربِما ) ، والمراد به رفع صوت عائشة للنب صل اله عليه وسلم.

( فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: قَدْ فَعلْنَا قَدْ فَعلْنَا )؛ أي: أدخلناك ف صلحنا " انته من "شرح مصابيح السنة" (5 / 264).

ورفع عائشة رض اله عنها لصوتها عل النب صل اله عليه وسلم ، لا يعن أنها تجرأت عل مقام رسول اله صل اله عليه

وسلم، بل كانت محبة ومعظمة له؛ لن رفع صوتها رض اله عنها دافعه الغيرة الت فطرت عليها جميع النساء، مع ما تعلمه

من محبة النب صل اله عليه وسلم لها.

عن عبدِ اله بن عباسٍ رض اله عنْهما: أن عمر رض اله عنْه قال:
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اءسبِ ندا نخُذْنَ مانَا ياوسن قفَطَف ،مهاوسن مهبتَغْل مقَو مذَا هارِ انْصالا َلنَا عا قَدِمفَلَم ،اءسّالن بشٍ نَغْليقُر شَرعنَّا مكو ... "

هال َّلص ِالنَّب اجزْونَّ اا هالكَ؟ فَواجِعرنْ اا رْتُن ملو :فَقَالَت ،ناجِعنْ تُرا ترْنفَا ،تْنعاجفَر ،تارام َلع تحارِ، فَصنْصالا

َلع تعمج ثُم ،يمظبِع ننْهم لفَع نم تخَاب :فَقُلْت ،نعفْزفَا ،لاللَّي َّتح موالي هرجلَتَه ندَاهحنَّ ااو ،نَهاجِعرلي لَّمسو هلَيع

:؟ فَقَالَتلاللَّي َّتح موالي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ندَاكحا بتُغَاضةُ افْصح يا :ةَ، فَقُلْتفْصح َلع فَدَخَلْت ،ِابيث

نَعم، فَقُلْت: خَابت وخَسرت، افَتَامن انْ يغْضب اله لغَضبِ رسوله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَتَهلين؟ لا تَستَثرِي علَ رسولِ

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، ولا تُراجِعيه ف شَء، ولا تَهجرِيه، واسالين ما بدَا لَكِ، ولا يغُرنَّكِ انْ كانَت جارتُكِ ه اوضا منْكِ،

واحب الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ يرِيدُ عائشَةَ ‐ ... " رواه البخاري (2468)، ومسلم (1479).

والدليل عل أن رفع عائشة رض اله عنها لصوتها ف هذه الحادثة كان بدافع الغيرة، هو ما ورد ف رواية أخرى لحديث

هالو :تَقُول ها، ويالشَةَ عائع توص عمفَس ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلرٍ عو ببذَنَ اتَااس " :يرٍ، قَالشب نان بمالنُّع

لَقَدْ عرفْت انَّ عليا احب الَيكَ من ابِ، مرتَين او ثََثًا، فَاستَاذَنَ ابو برٍ، فَدَخَل، فَاهوى الَيها، فَقَال: يا بِنْت فَُنَةَ! ا اسمعكِ

تَرفَعين صوتَكِ علَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم " رواه الإمام أحمد ف "المسند" (30 / 372)، وحسن إسناده محققو

المسند.

وكان النب صل اله عليه وسلم عل درجة عظيمة من الخلق الريم؛ فان يقابل هذا الضعف الذي جبلت عليه المرأة من

الغيرة بالتغافل والتجاوز عنه، ومصاحبة زوجته بأحسن خلق وأكرمه، امتثالا لقوله تعال:  وعاشروهن بِالْمعروفِ  النساء/19.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" وقوله: ( وعاشروهن بِالْمعروفِ )، أي: طيبوا أقوالم لهن، وحسنوا أفعالم، وهيئاتم بحسب قدرتم، كما تحب ذلك منها،

مكره عليه وسلم: ( خَيال ه صلوقال رسول ال ،( ِوفرعبِالْم هِنلَيالَّذِي ع ثْلم نلَهو ) :فافعل أنت بها مثله، كما قال تعال

خَيركم هله، وانَا خَيركم هل )، وكان من أخلاقه صل اله عليه وسلم أنه جميل العشرة؛ دائم البشر، يداعب أهله، ويتلطف

بهم، ويوسعهم نفقته، ويضاحك نساءه " انته من "تفسير ابن كثير" (2 / 242).

كما كان صل اله عليه وسلم لا يغضب غضب انتقام إلا لأجل الدين.

ثْمانَ الاذَا كفَا ،ثَماي ا لَما ممهرسيا اخْتَار ا نيرما نيب لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ِرا خُيم " :ا، قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نع

كانَ ابعدَهما منْه، واله ما انْتَقَم لنَفْسه ف شَء يوتَ الَيه قَطُّ، حتَّ تُنْتَهكَ حرمات اله، فَينْتَقم له" رواه البخاري (6786).

وليعلم العاقل المنصف : أن اله قد أمر نبيه أن يخير أزواجه ؛ فاخترنه – جميعا – رضوان اله عليهن، عل الدنيا ، ومتاعها،

:ه تعالوزينتها . قال ال

هنَ التُرِد نْتُننْ كاو ،ًيما جاحرس نِحرساو نعّتما نالَيا فَتَعزِينَتَها واةَ الدُّنْيينَ الْحتُرِد نْتُننْ كاجِكَ ازْو قُل ِا النَّبهيااي
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ورسولَه والدَّار اخرةَ فَانَّ اله اعدَّ للْمحسنَاتِ منْن اجرا عظيما الأحزاب/28 – 29.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" هذا أمر من اله لرسوله، صلوات اله وسلامه عليه، بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن، فيذهبن إل غيره ممن يحصل لهن

عنده الحياة الدنيا وزينتها، وبين الصبر عل ما عنده من ضيق الحال، ولهن عند اله ف ذلك الثواب الجزيل، فاخترن ‐

رض اله عنهن وأرضاهن ‐ اله ورسوله والدار الآخرة، فجمع اله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة.

روى البخاري؛ عن أب سلمة بن عبد الرحمن، أنّ عائشة، رض اله عنها، زوج النب صل اله عليه وسلم أخبرته: ( أن رسول

اله صل اله عليه وسلم جاءها حين أمره اله أن يخير أزواجه، فبدأ ب رسول اله صل اله عليه وسلم فقال: إن ذاكر لك

أمرا، فلا عليك أن لا تستعجل حت تستأمري أبويك، وقد علم أن أبوي لم يونا يأمران بفراقه. قالت: ثم قال: وإن اله قال: (

ياايها النَّبِ قُل زْواجِكَ ) إل تمام الآيتين، فقلت له: فف أي هذا أستأمر أبوي؟ فإن أريد اله ورسوله والدار الآخرة ).

سلمة، عن عائشة، فذكره وزاد: قالت: ( ثم فعل أزواج النب يونس، عن الزهري، عن أب وكذا رواه معلقا عن الليث: حدثن

صل اله عليه وسلم مثل ما فعلت ). " انته من "تفسير ابن كثير" (6 / 401).

واله أعلم.


